
علي أنوزلا

ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــربـ ــغـ ــات المـ ــطـ ــلـ تـــســـتـــعـــدّ الـــسـ
مــهــرجــان غــنــائــي ضــخــم، هـــو »مـــوازيـــن« 
الذي دأبت على إحيائه منذ عدة سنوات، 
 21 التاسعة عشرة بين  دورتــه  وستلتئم 
الــربــاط،  فــي  و29 يونيو/ حــزيــران المقبل 
تحت رعاية الملك محمد السادس، واختار 
ــدورة شـــعـــار الــتــنــوع  ــ ــ ــمــون لـــهـــذه الـ

ّ
المــنــظ

السياق  لكن  المــوســيــقــى.  والاحــتــفــال عبر 
الذي تنعقد فيه هذه الدورة من المهرجان 
 على 

ً
 كــثــيــرة

ً
المــثــيــر لــلــجــدل تــطــرح أســئــلــة

المأساوية  الأوضـــاع  خصوصاً  منظميه، 
ة التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي 

ّ
في غز

هــمــجــي غــيــر مــســبــوق، تــســبّــب فـــي إبـــادة 
جماعية تثير اليوم تعاطفاً شعبياً كبيراً 
مع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

وفي المغرب المشهود له شعبياً بتضامنه 
الفلسطيني، حيث  الشعب  التاريخي مع 
المــســيــرات والــوقــفــات الشعبية  تــتــواصــل 
باستمرار منذ بداية العدوان الإسرائيلي، 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ونـــصـــرة  ــ ــاً مـ ــنـ ــامـ تـــضـ
المــشــروعــة  ولــحــربــهــم  الــعــادلــة  لقضيتهم 
ــن حــرّيــتــهــم واســتــقــالــهــم،  ــي الــــدفــــاع عـ فـ
ــدّة أصـــــوات لــلــمــطــالــبــة بحجب  ــ تــرتــفــع عـ
المــهــرجــان، احتراماً  دورة هــذه السنة مــن 
ة، وتــضــامــنــاً مع 

ّ
لأرواح الــشــهــداء فــي غــــز

تمارا بروّ

إضـــافـــة إلــــى الـــشـــراكـــات الــثــنــائــيــة، تعمد 
ــدف تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا مــع  ــهــ ــــين، بــ ــــصـ الـ
مـــخـــتـــلـــف الــــــــــدول، إلــــــى تـــأســـيـــس آلـــيـــات 
جــمــاعــيــة، كــالمــنــتــدى الــصــيــنــي الأفــريــقــي 
أميركا  دول  ومجموعة  الصين  ومنتدى 
التعاون  ومــنــتــدى  والــكــاريــبــي  الاتينية 
الصيني الــعــربــي. وقـــد انــقــضــت عــشــرون 
عــــامــــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الصيني العربي، في أثناء زيارة الرئيس 
الصيني الــســابــق هــو جــين تــاو إلــى مقرّ 
جامعة الدول العربية في القاهرة في 30 

يناير/ كانون الثاني 2004.
ــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  ــتــــدى فـ ــنــ ــم المــ ــاهــ ســ
ــدول الــعــربــيــة،  ــ والـــروابـــط بــين الــصــين والـ
ــة مـــتـــنـــوّعـــة تــغــطــي  ــيـ عـــبـــر إنـــشـــائـــه 19 آلـ
مجالات عديدة، من السياسة إلى الطاقة 
والفضاء  والصحة  والتجارة  والاقتصاد 
ــل الــشــعــبــي وغـــيـــرهـــا، وجــديــد  ــتـــواصـ والـ
العربية  الصينية  الــرابــطــة  الآلــيــات  هـــذه 
لــلــمــؤسّــســات الــفــكــريــة الـــتـــي أســـســـت في 
ــل الــعــالــم الــحــالــي )2024(، فــي أثــنــاء  أوائــ
زيــارة وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي 

القاهرة.
ــوّر حــجــم  ــ ــطــ ــ ــأة المـــــنـــــتـــــدى، تــ ــ ــشـ ــ ــذ نـ ــ ــنـ ــ ومـ
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــدول 
الــعــربــيــة مــن 36 مــلــيــار دولار عـــام 2004 
ما   ،2023 عـــام  دولار  مــلــيــار   398.1 إلـــى 
يــجــعــل الــصــين الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
الاستثمارات  شهدت  كما  المنطقة.  لــدول 
نموّاً، حيث  العربية  الــدول  في  الصينية 
 2005 بــــين  دولار  مـــلـــيـــار   213.9 بــلــغــت 
و2021، لتكون أكبر مستثمر أجنبي في 
السعودية  واســتــحــوذت  الــعــربــي،  العالم 
الصينية،  الاســتــثــمــارات  مــن   %21 عــلــى 
تليها الإمارات بنحو 17% . وخال العام 
الماضي )2023(، ازداد حجم الاستثمارات 
الصينية بنحو 16% في الإمـــارات، وفي 
مــلــيــار   16.8 بـــكـــين  ـــت 

ّ
ــعـــوديـــة ضـــخ الـــسـ

دولار مقابل 1.5 مليار دولار خال العام 
الــدول العربية،  2022. في المقابل، أخــذت 
ولا سيما الخليجية، تزيد استثماراتها 

راتب شعبو

شهدنا في الأيام القليلة الماضية حركتين 
الــدولــي، واحـــدة فــي فرنسا ضد  للقضاء 
الــنــظــام الــســوري المـــتـــورّط فــي قــتــل اثنين 
)أب وابنه( من حملة الجنسية الفرنسية 
في 2013، والثانية في لاهاي من محكمة 
الحكومة  رئيس  ضــد  الدولية  الجنايات 
وثاثة  فيها  الــحــرب  ووزيـــر  الإسرائيلية 

قياديين من حركة حماس الفلسطينية. 
ــالـــي، في  بـــــدأت فـــي 21 أيــــــار/ مـــايـــو الـــحـ
ــاريـــــس، مـــحـــاكـــمـــة غـــيـــابـــيـــة لـــثـــاثـــة مــن  ــ بـ
أصـــحـــاب الـــرتـــب الــعــســكــريــة الــعــالــيــة في 
نـــظـــام الأســـــد، ثـــاثـــة مـــن أســـاطـــين الــقــمــع 
والبطش فــي ســوريــة، وهــم علي مملوك، 
الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني )كان 
اسمُه الأمن القومي قبل أن يتقطرن حزب 
البعث السوري بقرار حل القيادة القومية 
نهائياً في 2016(، وجميل الحسن رئيس 
الصيت،  سيئة  الجوية  المخابرات  شعبة 
وعبد السام محمود، رئيس سابق لفرع 

التحقيق في هذه الأخيرة.
ــدّعــــي الـــعـــام في  قــبــل ذلــــك بـــيـــوم، كــــان المــ
المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد 
طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس 
ــلـــي، نــتــيــاهــو، ووزيــــر  ــيـ ــرائـ الــــــــوزراء الإسـ
دفاعه، غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية، إلى جانب ثاثة من قادة 
حــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هنية ويحيى 
الـــســـنـــوار ومـــحـــمـــد الـــضـــيـــف، بــتــهــم قــتــل 

المدنيين والاغتصاب واحتجاز الرهائن.
مستويات  الجريمة  بلغت  الحالتين،  في 
القضائي  الجهاز  أن يتحرّك  رهيبة، قبل 
الـــذي لا يــتــحــرّك، بطبيعة الــحــال، قبل أن 
الــجــريــمــة وتــتــجــاوز »المــســمــوح«.  تكتمل 
جــــرى ذلــــك مـــن قـــبـــل، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
فـــي يــوغــســافــيــا الــســابــقــة وفــــي راونـــــدا 
وسيراليون، في كل هــذه الــحــالات، كانت 
الــســيــاســات مــصــنــعــاً لــلــقــتــل، فــيــمــا يــأتــي 
الــقــضــاء تالياً كــي يــقــدم نــوعــاً مــن الــعــزاء 
لــلــبــشــريــة، عــلــى شــكــل مــحــاكــمــة وســجــن 
تـــيـــح لــهــم أن يــفــرغــوا طاقتهم 

ُ
أ مــجــرمــين 

ــوارث  الــجــرمــيــة وأن يــخــلــفــوا وراءهـــــــم كــ
ومآس على البشر والعمران. 

في الحالة السورية، كل من تتم محاكمتهم 
ــبّـــاط أكــمــلــوا مــهــامــهــم وتـــحـــولـــوا إلــى  ضـ
»سابقين«، كما هو ماحظ من تعريفهم. 
 
ً
وفي الحالة الإسرائيلية تطلب الأمر نكبة
كــامــلــة لــشــعــب فــلــســطــين قــبــل أن تــقــتــرب 

أسامة الرشيدي

مواقف مخزية  اليابانية  الحكومة  اتخذت 
تــجــاه الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــرّ على 
ة، فقد أعلنت تأييدها هجمات الاحتال 

ّ
غز

الـــوحـــشـــيـــة مــــــــرّات، ورفــــضــــت الــــدعــــوة إلـــى 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، مكتفية بــالــدعــوة إلــى 
هــدنــة إنــســانــيــة فــقــط، وفـــرضـــت حــزمــاً من 
الـــعـــقـــوبـــات بــحــق أشــــخــــاص، زعـــمـــت أنــهــم 
يــنــتــمــون إلــــى حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
أو مشاركتهم  لها،  تمويلهم  أو  )حــمــاس(، 
فــــي هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر عـــلـــى مــســتــوطــنــات 
ة. وبغض النظر عــن هزلية هذه 

ّ
غــاف غـــز

الــعــقــوبــات، وانـــعـــدام تــأثــيــرهــا عــلــى هــؤلاء 
الأشـــخـــاص، إذ لا يــمــلــك أحـــد مــنــهــم شيئاً 
أنها، بالإضافة  خــارج حــدود فلسطين، إلا 
تعتبر  أخـــرى،  وسياسات  تصريحات  إلــى 
كاشفة عن السلوك الياباني تجاه الأحداث.
اليابان صورة ذهنية  ألمانيا، صنعت  مثل 
إيجابية عند الجمهور العربي، بل تجاوز 
الإعجاب إلى حدود الهوس، جعل بعضنا 
يُــطــلــق عــلــيــهــا مــصــطــلــح »كـــوكـــب الــيــابــان 
ــة الانــبــهــار  ــ الــشــقــيــق«، لــلــتــدلــيــل عــلــى درجـ
بما يرونه من تقدّم وازدهـــار، ومــن سلوك 
يــمــارســه الــيــابــانــيــون. كــمــا كــانــت الــيــابــان 
تلفزيونية عربية شهيرة،  لبرامج  مسرحاً 
حرصت على توثيق التجربة اليابانية في 
كــل المـــجـــالات. ومـــع تــمــدّد مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، انــتــشــرت مــئــات مـــن الأخــبــار 
الــتــي تنسب أشــيــاء غير حقيقية  الــكــاذبــة، 
ـــق مــن 

ّ
ــبـــح الـــتـــحـــق ــابــــان، حـــتـــى أصـ ــيــ ــى الــ ــ إلـ

الأخــبــار المــنــشــورة عــن الــيــابــان وتفنيدها 
يــحــتــل مــســاحــة هـــامـــة مـــن عــمــل المــنــصّــات 
الزائفة.  الأخــبــار  مكافحة  فــي  المتخصّصة 
ــر إلـــى مــصــدر لــلــســخــريــة، من  وتـــحـــوّل الأمــ
فرط وقوع وسائل إعام عربية عديدة في 

فخ هذه الأخبار ونشرها من دون تدقيق.
ت مثل تلك الأخــبــار والمــنــشــورات، على 

ّ
غط

ــدة إشـــكـــالات واجـــهـــت الـــيـــابـــان، ولا تـــزال  عـ
ــواء مــــن نـــاحـــيـــة الــســيــاســة  ــ ــ تـــواجـــهـــهـــا، سـ
الــخــارجــيــة الــتــي تــتــبــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــيـــاً، أو الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

ّ
كُـــل

ــــوداً، مــــــــروراً بــظــواهــر  ــقـ ــ ــبــــاد عـ عـــانـــتـــهـــا الــ
الــيــابــانــي،  المجتمع  فــي  سلبية  اجتماعية 
وحــــتــــى مـــشـــكـــلـــة نـــقـــص المــــوالــــيــــد الـــجـــدد 
إذا  اليابانيين  انقراض  والتحذيرات بشأن 
استمرّ عدد السكان في الانخفاض بالمعدّل 
نفسه. ولافـــتٌ أن المــوقــف الــيــابــانــي لــم ينل 
التي  بالدرجة  العربي  الوطن  في  الانتقاد 
يــســتــحــقــهــا، مــثــلــمــا تـــعـــرّضـــت لـــه المـــواقـــف 
الألمـــــانـــــيـــــة، كــــمــــا لـــــم تــــتــــعــــرّض المـــنـــتـــجـــات 
مثلما  مكثفة،  مقاطعة  لحمات  اليابانية 
يعود  وربــمــا  الغربية.  المنتجات  مــع  جــرى 
اليابان بلداً شرقياً  إلــى  النظر  إلــى  السبب 
ــارة أقــــــــرب لـــلـــحـــضـــارة  ــ ــــضـ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـ
العربية الإســامــيــة مــن أوروبــــا والــولايــات 

سكّانها الــذيــن يــتــعــرّضــون لأبــشــع إبــادة 
الــحــديــث. وفــي أكثر  جماعية فــي العصر 
مــن مــنــاســبــة، تــحــوّلــت هـــذه المــطــالــب إلــى 
ــرات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــسـ ــا المـ ــ ــــردّدهـ ــاراتٍ تـ ــ ــعـ ــ شـ
 
ٌ
مــدن باستمرار  تشهدها  التي  الحاشدة 

ة. وفي 
ّ
وقــرى مغربية عــديــدة نصرة لــغــز

آذانــهــا  المغربية  السلطات  تصم  المــقــابــل، 
ــداد  عـــن هـــذه المــطــالــب، وتــســتــمــر فـــي الإعــ
 لمــشــاعــر 

ٍّ
ــدٍّ مــســتــفــز ــحـ لـــلـــمـــهـــرجـــان، فــــي تـ

مــغــاربــةٍ كــثــيــريــن يــطــالــبــون بــإلــغــائــه، بل 
ــرّة عـــن أهــالــي  ــ ــذه المــ ــادرة هــ ــ ولمــطــالــب صــ
غزة من مخيمات النازحين والناجين من 

محارقها!
م  وليست هذه هي المرّة الأولى التي يُقسِّ
المغربي  العام  الــرأي  المهرجان  هــذا  فيها 
فهو  لتنظيمه،  ومؤيدين  معارضين  إلى 
 مثيراً للجدل 

ّ
منذ أحــداث عــام 2001 ظــل

داخـــــــل الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة، 
أحــيــانــاً لأســـبـــاب إيــديــولــوجــيــة وأخــــرى 
ــبـــابٍ مـــاديـــة صـــرفـــة. يــثــيــر مــنــتــقــدوه  لأسـ
كــلــفــتــه المــــاديــــة المـــرتـــفـــعـــة فــــي بـــلـــد %10 
مـــن ســكّــانــه يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
فنانين  تستضيف  التي  سهراته  وأيضاً 
مثيري الجدل، بسبب مواقفهم أو طريقة 
لــبــاســهــم أو كــلــمــات أغــنــيــاتــهــم، ويــنــافــح 
عنه منظموه بأنه مساحة لإظهار ثقافة 
الانـــفـــتـــاح والـــتـــســـامـــح المـــغـــربـــي وفــرصــة 

محكمة العدل الدولية ومذكّرة مدعي عام 
تطالب  الــتــي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة بإصدار 
ــرة اعـــتـــقـــال رئـــيـــس حــكــومــة الــكــيــان  ــذكّــ مــ
الــصــهــيــونــي، وتــأتــي الــيــوم، فــي اســتــفــزاز 
واضح، لتعلن عن تنظيم مهرجان ضخم 
ة يومياً 

ّ
للغناء والرقص بينما تشهد غز

ــة يــهــتــز لــهــا الــــــرأي الــعــام  ــروّعــ مـــجـــازر مــ

العالمي غضباً واحتجاجاً وتنديداً. سبق 
ـــف ثـــاث ســنــوات 

ّ
لــهــذا المــهــرجــان أن تـــوق

بسبب وبــاء كوفيد، ولن يضير منظميه 
الأقل  السنة، على  أن يعلنوا حجبه هــذه 
ة، إذا كــان 

ّ
احــتــرامــاً لــضــحــايــا مــجــازر غــــز

الـــتـــضـــامـــن مــعــهــم ســيــحــرجــهــم، وســــوف 
يُحسب لهم هذا الموقف، أما إذا مضوا في 
عنادهم فإن التاريخ القريب لن يرحمهم، 
لأن الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون 
قدة، أما 

ّ
يــدوم ما دامــت مقاومتهم مت لن 

 
ً
ــة

َ
ظــلــم ذوي الــقــربــى فــهــو »أشــــد مَــضــاض

ــدِ«، كما 
َّ
ــهَــن

ُ
على المــرء مِــن وَقــعِ الحُسامِ الم

جرحه  لأن  القديم،  العربي  الشاعر  يقول 
ــرار الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة،  ــ ــ لا يـــنـــدمـــل! إصـ
القدس«، على  التي يرأس عاهلها »لجنة 
والغناء  للرقص  ضخم  مــهــرجــان  تنظيم 
في الرباط، يمتد عدة أيام بلياليها، فيما 
يشهد الشعب الفلسطيني إبادة جماعية 
سبعة  منذ  مقصوداً  وتجويعاً  مستمرّة 
بــدون توقف، هو أولًا وقبل  أشهر ونيف 
كـــل شــــيء إهـــانـــة لــلــشــعــب المـــغـــربـــي الـــذي 
تطالب عــديــدٌ مــن شــرائــحــه بــإلــغــائــه، قبل 
أن يكون إهانة للشعب الفلسطيني الذي 
يقتل يومياً فــي مــجــازر ومــحــارق بشرية 
مروّعة كما حدث أخيراً في محرقة المخيّم. 
ــرار  ســيــاســيــاً وأخــاقــيــاً وإنــســانــيــاً، الإصــ
ــــان فـــــي هــــذه  ــــرجـ ــهـ ــ ــذا المـ ــ ــ عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم هـ

ــزداد ســـوءاً  ــ الـــظـــروف والــســيــاقــات الــتــي تـ
كل يــوم، هو عناد مرضي عند المنظمين، 
العناد  بــهــذا  والمــقــصــود  يحمونهم،  ومــن 
 

ٌ
مشغول لأنــه  الفلسطيني،  الشعب  ليس 
ببكاء شهدائه ومواساة جرحاه ومقاومة 
ــان فــــي إذلال  ــ ــعـ ــ ــمــــا هــــو الإمـ أعـــــدائـــــه، وإنــ
الشعب المغربي الأبي الذي تخرُج قوافله 
كـــل يـــوم تــقــريــبــاً فـــي أغــلــب المــــدن والــقــرى 
ة ومندّدة بصمت 

ّ
منتصرة للشعب في غز

أمام  والمطبّعين.   والمتخاذلين  المتواطئين 
منظمي مــهــرجــان مـــوازيـــن كــل الــســنــوات 
المقبلة لينظموا حفاته ويحيوا سهراته، 
كبيرة  تاريخية  فــرصــة  أمــامــهــا  ة 

ّ
غـــز لكن 

لانـــتـــصـــارهـــا الـــــذي بــــات قــــاب قـــوســـين أو 
أدنـــى، وقــد قــدّمــت مــن أجــلــه أكــثــر مــن 120 
ألــفــاً مـــا بـــين شــهــيــد وجـــريـــح، وهــــذا وقــت 
ة لـــم تــعــد مـــجـــرّد بقعة 

ّ
ــز الاخـــتـــيـــار، لأن غــ

وإنما  ومــدمّــرة،  محاصرة  صغيرة  أرض 
تــــحــــوّلــــت، بـــفـــضـــل تـــضـــحـــيـــات ســـكّـــانـــهـــا 
وصـــمـــود مــقــاومــتــهــا، إلــــى مــفــتــرق طــرق 
عالمي كبير، مفتوح على ما سيكون عليه 
، وعلينا أن نختار طريقنا 

ً
العالم مستقبا

قبل فوات الأوان، لأن التاريخ لن يرحمنا 
لحتميته  المعاكس  الاتجاه  ما سلكنا  إذا 
التي سوف تنتصر للمظلوم ضد الظالم 

مهما طال الزمن.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــم الإنــــجــــازات الــتــي  ــن أهــ فـــي الـــصـــين. ومــ
حققها منتدى التعاون الصيني العربي 
ــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــعـ انــــضــــمــــام جـــمـــيـــع الـــــــــدول الـ
الأردن،  آخرها  والطريق،  الحزام  مبادرة 
الــذي وقــع على وثيقة المــبــادرة الصينية 
ــر الـــعـــام المـــاضـــي. كــمــا نــتــج عن  ــ فـــي أواخـ
العربية  الصينية  القمّة  انعقاد  المنتدى 
الأولـــى فــي الــريــاض عــام 2022 بحضور 
الرئيس الصيني وزعماء الدول العربية، 
الاتفاقيات  عــشــرات  توقيع  إلــى  وانتهت 
في مجالات عديدة، كما اتفق المجتمعون 
ــقـــال بــعــاقــاتــهــم إلــــى مــرحــلــة  ــتـ عــلــى الانـ
جــديــدة. بشكل عــام، ليس تعامل الصين 
مـــع دول المــنــطــقــة عــلــى مــســتــوى واحــــد، 
حــيــث تــمــيــل، لأســـبـــاب جــيــو اقــتــصــاديــة، 
الخليج  مـــع دول  تــعــزيــز عــاقــاتــهــا  إلــــى 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط الــــــذي تــحــتــاجــه وذات 
ز 

ّ
ــوّرة. كـــمـــا تـــعـــز ــطــ ــتــ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المــ

عاقاتها مع مصر التي لها موقع مميز 
في مبادرة الحزام والطريق، وفيها قناة 
السويس التي تمر عبرها حامات النفط 
الأوضــاع  أدّت  وقد  الصينية.  والبضائع 
الأمنية والسياسية المضطربة في بعض 
الدول العربية إلى إعاقة تطوير العاقات 
ــكـــين وهـــــــذه الــــــــــدول. ولــــذلــــك نــجــد  بــــين بـ
مثل  قليلة،  فيها  الصينية  الاستثمارات 

ليبيا وسورية.
للصين والدول العربية مصلحة مشتركة 
ــاون الــصــيــنــي  ــعــ ــتــ ــتـــدى الــ ــنـ فــــي إقــــامــــة مـ
الـــعـــربـــي، فــــالــــدول الــعــربــيــة بــحــاجــة إلــى 
تــطــويــر اقــتــصــادهــا واســتــغــال الــثــروات 
أن  إلى  النفطية فيها مع طموح بعضها 
اقتصادية  ومــراكــز  إقليمية  قــوة  تصبح 
كــبــيــرة. فـــي المـــقـــابـــل، تــســعــى الـــصـــين إلــى 
الاستفادة من النفط العربي، وإلى تكوين 
مواضيع  فــي  لها  مــســانــدة  عربية  جبهة 
حقوق الإنسان في شينغ يانغ والاعتراف 

بمبدأ الصين الواحدة. 
ــتـــدى فــي  ــنـ ــم مــــن إنـــــجـــــازات المـ ــرغــ عـــلـــى الــ
تعزيز العاقات الصينية العربية، إلا أن 
هذا التقارب بين الطرفين يواجه تحدّياتٍ 
كبيرة، أهمّها التنافس الصيني الأميركي 
الــدول  تتعرّض بعض  المنطقة، حيث  في 

يـــد الــقــضــاء الـــدولـــي مـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الاســرائــيــلــي الحصين الـــذي لا يـــزال، بعد 
كــل شــيء، يملك مــن الاســتــعــداد الجرمي، 
ــا يــجــعــلــه  ومـــــن المــــســــانــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، مــ
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي  يتهم 
قراره  السامية، ويصف  بمعاداة  الدولية 

بالصفاقة!
لا غـــرو فـــي أن مــحــاكــمــة المــجــرمــين تــريــح 
ــا نـــــوع مــــن الانــــتــــقــــام أو  ــهـ ــأنـ ــفـــس، وكـ ــنـ الـ
الــثــأر، ولكنه، مــع ذلــك انتقامٌ هــزيــل، لأنه 
ة واحــدة أفــرادا قائل مقابل 

ّ
يضع في كف

ــدات. ولا  ــلــ ــدن وبــ ــ شـــعـــوب وجـــمـــاعـــات ومـ
غـــرو فـــي أنـــه يــمــكــن اعــتــبــار قــــرار المــدعــي 
المـــرّة الأولــى  الــعــام لحظة تاريخية، فهي 
التي يصدُر فيها مشروع قرار ضد قادة 
»مــنــتــخــبــين« يــتــم الــنــظــر إلــيــهــم أنــهــم من 
المعسكر الغربي، الأمر الذي جعل الإدارة 
ــرار وتــهــدّد  ــقـ الأمــيــركــيــة تــســتــنــفــر ضـــد الـ
سيراً  الــعــام،  ومدّعيها  المحكمة  بمعاقبة 
عــلــى خــطــى إدارة تـــرامـــب الــســابــقــة الــتــي 
فــرضــت عــقــوبــاتٍ عــلــى المحكمة الــدولــيــة، 
لأنــهــا حــاولــت ماحقة أفـــراد مــن الجيش 
والمخابرات الاميركية بتهم انتهاكات في 
إدارة  جــاءت  التي  العقوبات  أفغانستان، 
بـــايـــدن لــتــرفــعــهــا، وهــــا هـــي الـــيـــوم تــهــدّد 
بفرضها ثانية، فيما لو أصدرت المحكمة 
مـــذكّـــرات تــوقــيــف بــحــق رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، ذلــك أن مــن شــأن التساهل 
يجعل  أن  ــيـــل  إســـرائـ عــلــى  ــرّؤ  ــتـــجـ الـ إزاء 
التجرّؤ على أميركا هو الخطوة التالية. 
»إذا فعلوا ذلك مع إسرائيل، فسيفعلونه 
مــعــنــا تــالــيــاً«، كــمــا قـــال الــعــضــو الشهير 
ليندسي  الأمــيــركــي،  الشيوخ  فــي مجلس 

غراهام.
لا ينتهي الكام هنا إلى مساواة الأنظمة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــغـــرب الــديــمــقــراطــي مع 
بـــقـــيـــة الأنــــظــــمــــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 
شــبــه الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم. الأنــظــمــة 
ــم مــــا تــمــكــن  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، رغـ
مــن مآخذ صحيحة، سيما  إليه  الإشـــارة 
منها ما يخصّ السياسة الخارجية، هي 
الأقرب إلى احترام الإنسان بوصفه كذلك، 
وهي اليوم النافذة المتاحة في جدار عالم 
صلد لا يعطي قيمة للإنسان إلا بوصفه 
مــنــتــمــيــاً إلــــى جــمــاعــة أو إلــــى قــطــيــع، أي 
ولكن  الــذاتــيــة.  منقوص  إنــســانــاً  بوصفه 
الكام يريد الإشارة إلى أمرين في القضاء 
الــقــضــاء  هــــذا  أن  الأول  الــــراهــــن:  الــــدولــــي 
ــه، لا يــســتــطــيــع أكــثــر  ــ ــالاتـ ــ فــــي أحــــســــن حـ

الياباني في  المتحدة، أو عدم تأثير الموقف 
فيها  التي يؤثر  بــالــدرجــة نفسها  الأحـــداث 
المــــوقــــف الـــغـــربـــي، وكــــذلــــك ضـــعـــف الـــيـــابـــان 
العالمية  الحرب  في  هزيمتها  منذ  عسكرياً 
ومن  قــويــاً،  جيشاً  امتاكها  وعـــدم  الثانية، 
لإسرائيل،  عسكرية  مساعدات  تقدّم  لم  ثــم، 
مــا أدّى إلــى الإبــقــاء على المــواقــف اليابانية 
رئيس  زار  اه. 

ّ
تتخط لا  ضمن نطاق صغير 

ــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، مقبرة  ــ الــ
أرلــيــنــغــتــون، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ــلــــى الـــــصـــــراعـــــات  ــتــ وهــــــــي تــــضــــم مــــقــــابــــر قــ
الأميركية،  فــي ولايــة فيرجينيا  والــحــروب، 
 من الزهور على قبر الجندي 

ً
ووضع إكليا

العسكرية  المنطقة  قائد  بصحبة  المجهول، 
ــنــــطــــن!. تــبــدو  لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فــــي واشــ
ــذه الــتــصــرفــات مــثــيــرة لــاســتــغــراب،  مــثــل هـ
ولــلــتــســاؤل عــن الإصــــرار عــلــى زيــــارة كــهــذه، 
رغم ما تعرّضت له اليابان على يد الجيش 
الأميركي، في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
المــتــحــدة قنبلتيها  الـــولايـــات  ألــقــت  عــنــدمــا 
الذرّتين على هيروشيما وناغازاكي، فقتلت 
مئات الآلاف، وسبّبت موت أضعافهم خال 
الإشعاعي.  التلوث  بسبب  الاحقة  العقود 
ثم احتلت الولايات المتحدة الباد بأكملها، 
ــا عـــســـكـــريـــاً ســــــنــــــوات، لـــضـــمـــان  ــهـ ــتـ ــمـ ــكـ وحـ
الاســتــغــراب  مشاعر  وخــضــوعــهــا.  امتثالها 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ نــفــســهــا أثــارتــهــا زيـ
السابق باراك أوباما هيروشيما عام 2016، 
ــور أمـــــام نصب  ــزهــ  مـــن الــ

ً
إذ وضــــع إكـــلـــيـــا

تذكاري لضحايا القصف الذري الذي نفذته 
بــاده! كما رفــض بصلف تقديم اعتذار عن 
الزيارة  أن  زاعماً  الذريتين،  القنبلتين  إلقاء 
ــوء »عـــلـــى المــخــاطــر  فـــرصـــة لــتــســلــيــط الــــضــ
الحقيقية الموجودة في ما يخصّ الأسلحة 
النووية«، وداعياً إلى عالم خال من الساح 
الــنــووي الـــذي تملك بـــاده أكــبــر كمية منه. 
المغالي  الياباني  الفعل  رد  كــان  الافت  لكن 
ــذي تــمــثــل فـــي بــكــاء أحــد  ــ فـــي تــســامــحــه، والـ
الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على 
هيروشيما، في أثناء لقائه أوباما، وعناقه 
بأن  ثــم تصريحه  وبــكــائــه على كتفه،  إيـــاه، 
»حــيــاتــه تـــغـــيـــرت«، بــســبــب الــقــنــبــلــة الــذريــة 
وزيــارة أوباما! تسلط مثل هذه التصرفات 
التي تبدو مغالية في »تسامحها«، وغيرها، 
تعانيها  التي  العميقة  الأزمـــة  على  الــضــوء 
مــا يتعلق بعاقتها  فــي  الــيــابــان، وتحديداً 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تجعلها تــدور 
مع واشنطن حيث دارت، رغم مرور ما يقرب 
مـــن 80 عــامــاً عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة. 
قـــرارات تبتعد  أن تتخذ  ولذلك لا تستطيع 
عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بــشــأن مـــا يــجــري 
في العالم، خصوصاً القضية الفلسطينية، 
الإسرائيلية  اليابانية  العاقات  توثقت  إذ 
خال العقود الماضية، وهي نتيجة طبيعية 

لتبعية طوكيو لواشنطن.
)إعلامي مصري في الدوحة(

الــســيــاحــي عبر  المــغــرب  لتسويق صـــورة 
العالم. الإصرار على تنظيم هذا المهرجان 
بدعوى الانتصار للفن والفرح، أو بدعوى 
إشاعة قيم التسامح والتعايش، في عالم 
ة اخــتــال 

ّ
ــهـــرت فــيــه الـــحـــرب عــلــى غـــــز أظـ

ــن قــيــمــه الــكــونــيــة مـــا بـــين الــغــرب  مــــوازيــ
والــشــرق والجنوب والــشــمــال، هــو تبرير 
المــضــطــرّ والــعــاجــز المــغــلــوب عــلــى نفسه 
الــــذي لا يــمــلــك قــــــرارَه بـــيـــده، وهــــو أيــضــاً 
ــت وتـــحـــدي مــشــاعــر 

ّ
إصـــــــرارٌ عــلــى الــتــعــن

شرائح واسعة من المغاربة طالبوا بوقف 
لمطالبهم،  الاستجابة  تتم  فلم  التطبيع 
ويطالبون اليوم بوقف مهرجان مستفز، 
ولن تتم الاستجابة لهم هذه المرّة أيضاً، 
لتثبت السلطات المغربية أنها قادرة على 
نفسها  وتــوهــم  شعبها،  مشاعر  تــحــدّي 
بأن خياراتها المخجلة ومواقفها المرتبكة 
ة 

ّ
منذ اندلع العدوان الإسرائيلي على غز

لم تكن خاطئة.
ــاط، طيلة  ــربــ  أن تــصــمــت الــ

ً
ــان مــخــجــا كــ

الــشــهــور الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، تـــجـــاه كثير 
مما يتعرّض له الفلسطينيون من تقتيل 
ــــك الـــجـــرائـــم  ة، بـــمـــا فــــي ذلـ

ّ
ــز ــ ــ يـــومـــي فــــي غـ

المــــروّعــــة الــتــي يــذهــب ضــحــيــتــهــا شــهــداء 
ل. 

ّ
ــفـــال والــنــســاء والمــدنــيــين الـــعـــز مـــن الأطـ

وتــصــمــت دبــلــومــاســيــتــهــا عـــن الــتــعــلــيــق 
عــلــى قـــــرارات تــاريــخــيــة مــهــمــة، مــثــل قــرار 

لتقليل  كبيرة  أميركية  لضغوط  العربية 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــــصــــين، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
بالنسبة للسعودية التي تسعى إلى إبرام 
ومن  المتحدة.  الولايات  مع  دفاعيٍّ  اتفاقٍ 
ــرز مــطــالــب واشــنــطــن لــتــوقــيــع الاتــفــاق  أبــ
ــكـــين، ولا ســيّــمــا  ابـــتـــعـــاد الــــريــــاض عــــن بـ
الاســتــثــمــارات  وتقليل  التكنولوجيا  فــي 
بالنسبة  كــذلــك  والــحــال  فــيــهــا.  الصينية 
أميركية  لــضــغــوط  تــعــرّض  الـــذي  للبنان 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، وفـــي ظـــل أزمــتــه 
الصينية  الــعــروض  الاقــتــصــاديــة، لرفض 
أن الأوضــاع  لــه. ناهيك عن  التي قدّمتها 
الأمنية والسياسية غير المستقرّة في عدة 
دول عربية تعيق الاستثمارات الصينية 
 عــن عـــدم رغبة 

ً
ــرهــا، فــضــا

ّ
فيها أو تــؤخ

المنطقة  نزاعات  الانخراط في  الصين في 
التي لا تنتهي.

دعا الرئيس الصيني، في كلمته في القمّة 
العمل يداً  إلــى  العربية الأولــى،  الصينية 
للمستقبل  الصيني  المجتمع  لبناء  بيد 
الجديد، ولكن هذا  العصر  المشترك نحو 
الــعــصــر الـــــذي تـــحـــدّث عــنــه بــحــاجــة إلــى 
ــن والأمـــــان فـــي مــنــطــقــةٍ تغلب  تــأمــين الأمــ

عليها الصراعات والحروب.
)أستاذة في الجامعة اللبنانية 
وباحثة في الشأن الصيني(

مــن أن يــقــايــض كــــوارث واســعــة لشعوب 
وجماعات بمحاكمة أفراد، هذا إذا تمكّن 
مـــن مــحــاكــمــتــهــم. والـــثـــانـــي، أن الأنــظــمــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة الــتــي جــعــلــت من 
القضاء الدولي أمراً ممكناً، يمكن أن تفقد 
»ديــمــقــراطــيّــتــهــا« حـــين يــتــعــارض صــوت 
هذا القضاء مع سياساتها وانحيازاتها 

السياسية.
لا يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم تــــجــــاوز الــــضــــرورة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــفــوّض مــجــمــوعــة أفـــراد 
باسم شعوب،  القرارات  باتخاذ  )حكومة( 
ها البلد في 

ُ
وتضع كل الطاقات التي يحوز

خدمة هذه القرارات. غير أن هذه الضرورة 
تفتح الباب، ما لم يحتكم العالم إلى آليات 
الكاملة  الإمــكــانــات  تسخير  أمـــام  تحكيم، 
أكــان على  للبلدان لارتــكــاب جرائم كبرى، 
شكل قمع داخلي، كما في الحالة السورية، 
ــلـــى شـــكـــل حــــــــروبٍ كـــمـــا فــــي الـــحـــالـــة  أو عـ
الروسية مع أوكرانيا أو الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين. ولم يستطع القضاء الدولي 
تاليةٍ بحق  الباب بعقوباتٍ  أن يغلق هــذا 
الكثيرة. يمكن  التجارب  بيّنت  أفــراد، كما 
ــر خــدمــة  ــثـ ــكـــون أكـ لــلــقــضــاء الــــدولــــي أن يـ
بوصفه  ليس  تفعليه،  جــرى  إذا  للبشرية 
بوصفه  بــل  الجريمة،  على  عــقــاب  وسيلة 
وقوعها،  ومنع  الجريمة  لتفادي   

ً
وسيلة

قـــانـــون دولــــــي، أي تفعيل  عــلــى  ــمـــاداً  ــتـ اعـ
الــدولــي. صحيحٌ أن هــذا يتطلب  التحكيم 
قـــــدراً كــافــيــاً مـــن الـــعـــدالـــة فـــي الـــعـــالـــم بما 
لإدارة  وسيلة  تــكــون  أن  للسياسة  يسمح 
والشعوب، وليست وسيلة  الــدول  شــؤون 
للسيطرة والاستتباع بما يقود إلى توليد 
موجات عــداءٍ وحــروبٍ لا نهاية لها، الأمر 

الذي يطبع تاريخ العالم برمته.
الـــيـــوم يـــبـــدو كــمــا لـــو أن دور المــؤسّــســات 
الــقــضــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي نـــظـــام الــتــطــاحــن 
الـــعـــالمـــي الــــــذي يـــغـــذيـــه الـــظـــلـــم المــتــســلــســل 
ف 

ّ
إلــى السيطرة، أن تخف الــدائــم  والــنــزوع 

شيئاً من عذاب ضمير البشرية على جرائم 
لا تفشل السياسات في تفاديها فقط، بل 
وتـــحـــرّض عــلــيــهــا وتـــدفـــع إلــــى ارتــكــابــهــا. 
فالقضاء الدولي، الأقرب إلى تمثيل العدل 
والحق، يبقى بطبيعته صامتاً لا يتحرّك 
إلا بعد أن تتحوّل المدن إلى ركام، وتغصّ 
الأرض بالدماء والسماء بــالأرواح. وحتى 
حـــين يـــتـــحـــرّك، فــــإن جـــل مـــا يــســتــطــيــعــه أن 
يحاكم فرداً أو أفراداً، بطريقةٍ يفترض بها 
، وأن 

ّ
أن توحي للعالم أنه تم إحقاق الحق

توحي لضمير العالم بأن له أن يرتاح.
)كاتب سوري في فرنسا(

»موازين« إهانة للشعب المغربي قبل الفـلسطيني

مما حقّقه منتدى التعاون 
الصيني العربي

القضاء الدولي... مقايضة 
شعوب بأفراد

»التجربة« اليابانية

توقّف مهرجان 
موازين ثلاث سنوات 

بسبب »كوفيد«، ولن 
يضير منظميه حجبه 

هذه السنة، على 
الأقل احتراماً لضحايا 

مجازر غزّة

التقارب العربي 
الصيني يواجه 
تحدّياتٍ كبيرة، 

أهمّها التنافس 
الصيني الأميركي 

في المنطقة

محاكمة المجرمين 
تريح النفس، وكأنها 

نوع من الانتقام 
أو الثأر، لكنه انتقامٌ 

هزيل، لأنه يضع في 
كفّة واحدة أفراداً 

قلائل مقابل شعوب 
وجماعات ومدن 

وبلدات

آراء

أرنست خوري

 
ً
ر. هو فعلا

ّ
التأييد العارم للحق الفلسطيني على المستوى الشعبي في الغرب مؤث

يحيي الثقة ببشر يحتفظون بمشاعر وضمير وعقل وإنسانية تتعاطى مع الناس 
من دون تمييز حسب دينهم ولون بشرتهم وأفكارهم وعاداتهم. لو لم تكن تلك 
هي أخلاق الطلاب الجامعيين والنخب من فنانين ومثقفين وأكاديميين، ومواطنين 
مع  إكسترا(، متضامنين  وآخــر  عادياً  مواطناً  )وكـــأنّ هناك  »عــاديــين«  يسمّونهم 
الفلسطينيين ومع حقهم بالحرية وبالعيش في أرضهم وأن تكون لهم دولتهم، لمَ 
للتشهير وبخسارة وظائفهم وامتيازاتهم وأحياناً حرياتهم  بالتعرض  يغامرون 
من خلال تظاهرات واعتصامات واستقالات من أشغالهم وتوقيع بيانات ومقالات 
ومجاهرة بالموقف في مهرجانات كبرى، وعبر مقاطعة خطاب لجو بايدن أو أنطوني 
بلينكن تحت طائلة السجن والمحاكمة؟ في ميزان المصلحة، هؤلاء خاسرون حتماً 
التعبير عن قناعاتهم وموقفهم ضد غول كبير اسمه الاستثناء الإسرائيلي  من 
وامتياز أن يكون المرء صهيونياً في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكنّ مفهوم 
هؤلاء للمصلحة أوسع من وظيفة وشهرة وثروة ورضى لوبيات. المصلحة عندهم 
من صنف من كانوا يُسمّون في زمن مضى أمميين، لا أممية الأحزاب الشيوعية 
التبشيريين  أممية  نــوع  إنسانيتها عند حــدود عقيدتها، ولا من  التي كانت تقف 
ة دينهم، لكي يكسبوا 

ّ
الدينيين ممن لهم مصلحة كبرى في إدخال كل الناس إلى جن

الغرب  اليوم في  الآخــريــن. من يضحّون  تهم على حساب 
ّ
مل أتباع  ويــزيــدوا  أجــراً 

تضامناً مع الفلسطينيين، لا يطلبون شيئاً في المقابل، لكن هذا لا يعفي شعوبنا 
التي تسمّي نفسها أم القضية الفلسطينية وأباها، من مقابلٍ ما يجب ردّه لهؤلاء 
المناضلين. والكلام هنا لا يعني الفلسطينيين المنكوبين غير المطلوب منهم أي التفات 
إلى أيّ كان، معهم أو ضدهم، مأساتهم التي لم يُستشاروا بشأنها تحيّدهم عن 
أي اهتمام بما يتجاوز البقاء على قيد الحياة، أو تأمين أكل وشرب وخيمة، وحماية 
قطعة أرض ومنزل من إرهابيي المستوطنين. كل كلام في هذه الظروف ثرثرة تافهة 
بالنسبة إلى أي فلسطيني تطاوله حرب الإبادة على غزة أو حملة التطهير المتدرجة 

للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
أمام العرب الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضية الفلسطينية طريقان لمقابلة 
احتضان هذا الحق الفلسطيني في الغرب. الأول الاقتداء بأخلاق هؤلاء المناضلين 
الأوروبيين والأميركيين لجهة احترام الاختلافات الموجودة بين البشر وعدم التعاطي 
معها على أنها جدران برلينية تفصل بين عالمين مكتوب عليهما الاقتتال وتبادل 
م الاعتراف بأن بين أكثر المتضامنين 

ّ
الكراهية إلى الأبد. الطريق الأول المذكور يحت

جرأة ونزاهة مع الفلسطينيين اليوم في الغرب، ملحدين ومثليين ونسويين وكل ما 
فإنها  بالجملة. حساسيات حين تستفحل،  يثير حساسيات مرَضية عند عرب 
ترسم ملامح الطريق الثاني في التعاطي مع هذه الموجة من التضامن في أوروبا 
واحــدة لا  كأنه كتلة صمّاء  الغرب  إلى  النظر  العريض مواصلة  وأميركا، عنوانها 
تمايز بين صفوفها، ولا طبقات كثيرة واختلافات بين السماء والأرض بين ناسها، 
وهذا أعظم ما في الغرب، قدرته على احتمال المختلفين أحراراً تحت سقف واحد، في 
بلد واحد وجامعة واحدة وبرلمان واحد تحت ظلال قانون واحد عنوانه إتاحة أوسع 
مجال ممكن من الحرية والحقوق بشكل لا تؤذي إحداها الأخرى. والحال أنه يمكن 
 
ً
)فعلا مليونية  تظاهرات  تفيض في  التي  الكراهية  ر مقدار 

ّ
تذك المناسبة  في هذه 

فيها موتور  يقوم  بلدان عربية وإسلامية في كل مرة  مليونية( تحتضنها مدن 
باستعراض حرق أوراق من القرآن في مدينة أوروبية أو أميركية، وكمّ الشتائم التي 
تشمل بلد هذا المعتوه ومواطنيه وثقافة غربية أقنعنا أنفسنا بضرورة محاربتها 
هرباً من تحدي حرية النقد والتفكير الذي تطرحه علينا في كل مرة نرى هذا التنوع 

الموجود عندهم، في مقابل هذا التشابه القاتل عندنا.

أنطوان شلحت

تشي نــصــوص يكتبها أدبـــاء وصــحــافــيــون فــي إســرائــيــل هــذه الأيـــام بــأن المجتمع 
الحالي، على خلفية »طوفان الأقصى« والحرب على  الوقت  الإسرائيلي يعيش، في 
قطاع غــزّة، أزمــة وجودية وهوياتية عميقة، وربما الأهــم من ذلك أن هذه الأزمــة في 

ه إلى ما لا نهاية. 
ُ
 جذريّ لم يعد ممكناً تأجيل

ّ
حاجة ماسّة إلى حل

إلــى ما كتبه  وللنمذجة على أحــدث تلك النصوص، بما تتيحه هــذه المساحة، أشير 
الثالث ليفي إشكول،  الأديب إشكول نيفو، وهو حفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
في صحيفة يديعوت أحرونوت أمس )2024/5/28(، حيث ذكر أنه تلقى رسالة من 
صديق عبر »واتساب« جاء فيها: القصة التي حكيناها لأنفسنا عن حياتنا في هذا 
 تكرّمت علينا باختراع قصة جديدة؟، فردّ 

ّ
مت أشلاء يا إشكول. فهلا

ّ
المكان تحط

: لا أعرف بعد ما هي القصة الجديدة. أكثر من ذلك لا أعرف ما هو رأيي 
ً

عليه قائلا
حيال مواضيع متنوّعة كان لي رأي حاسم فيها قبل 7 أكتوبر 2023. الواقع تغيّر من 
النقيض إلى النقيض منذ ذلك التاريخ. وما زال في طوْر التغيير، يوماً بعد يوم. سيمرّ 

وقت طويل، حتى نعرف ما هو رأينا. وهذا جيّد أن نتيح لأنفسنا مثل هذا الوقت. 
مه من 

ّ
ا؟ إذا كان ثمّة شيء واحــد يمكن أن نتعل

ًّ
الــذي أعرفه حق وتابع: مع ذلــك، ما 

 عن 
ّ

 عن قهر الوعي، والكف
ّ

أحــداث »يــوم السبت الأســود« فهو أنــه حــان وقــت الكف
الفلسطينيين( أو »تقليص الصراع«.  الوهم أن بالإمكان »إدارة الصراع« )مع  إدمان 
ه. وربما تكمن في الأزمة الحالية فرصة للتفكير المغاير في كل 

ّ
هذا الصراع يجب حل

ق باليوم التالي. من دون ذلك، لن ننجح في التخلص من دائرة الدم التي نجد 
ّ
ما يتعل

أنفسنا عالقين فيها. ولن تكون هناك نهاية سعيدة لقصّتنا هنا. والأكيد أنه من دون 
 عن قهر 

ّ
تفكير مغاير لن تكون هناك بداية جديدة. لا يشير نيفو فيما إذا كان الكف

الوعي يشمل الدعوة إلى بداية وعي جديد حيال الماضي الذي لم يمضِ، كون مشكلة 
 والأهــم أعمق استبطاناً مما هو 

ً
 أكثر شمولا

ًّ
ب حــلا

ّ
ما يصفه بأنه »صــراع«  تتطل

ظاهر في نصّه أعلاه. وهو ما يقتضي العودة إلى البدايات عند أي تفكير في بداية 
جديدة مغايرة. وصادفنا في أدبيّات إسرائيلية كثيرة، سيما بعد اتفاقيات أوسلو 
أن  إلــى  تذهب  عامة  قاعدة  تنطلق من  راسخة  مقاربات  ثلاثة عقود،  أكثر من  منذ 
ى إذا ما رنا القادة بأبصارهم 

ّ
بلوغ السلام في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يتأت

نحو المستقبل، وأشاحوا بها عن الماضي، مرّة واحدة وأخيرة. ولا يحتاج المرء إلى 
المسؤولية  إعفاء إسرائيل من  المقاربة، لأن غايتها  ذكــاء خــارق كي يستريب بهذه 
عما اقترفته في هذا الماضي، أكثر من رغبتها في حلم بناء مستقبلٍ يكون لمصلحة 
كل الأطراف. ومثل هذا الوعي الأعمق استبطاناً غير منتفٍ لدى إسرائيليين آخرين، 
 ألون عيدان، أحد كتاب الرأي في صحيفة هآرتس، الذي كتب قبل نيفو 

ً
منهم مثلا

أن الخوف الحقيقي، الأوليّ، الذي يتحاشى الإسرائيليون الكلام عنه هو خوفهم مما 
اقترفوه في الماضي، وكــان مقزّزاً من الناحية الأخلاقية. وفي رأيــه، على الرغم من 
قيم 

ُ
أ اليهودي،  للشعب  آمن  بناء ملجأ  إلى  الحاجة  لت ذروة 

ّ
التي مث النازية  المحرقة 

مشروعُ دولة إسرائيل هو أيضاً على حساب شعب آخر. وبمفهوم معيّن، هذا الرعب 
الإسرائيلي غير مرتبط بالجرائم الأخلاقية التي كانت إقامة الدولة مرهونة باقترافها 
إنما بإنكارها.  واضح من النموذجين، وثمة نماذج أخرى مثلهما، وجود سعي للدفع 
بشأن مشروع  الصهيونية  السردية  مواجهة  على  يقوم  عــام  تكريس خطاب  نحو 
إقامة الدولة عام 1948، وبموازاة ذلك محاولة تعرية كل ما يتماشى مع أراجيف هذه 
ي عنها بأنه »مرضٌ 

ّ
السردية، التي سبق لأحد الشعراء الإسرائيليين أن وصف التخل

ي استكناهاً لجوهر ذلك المشروع غير الأخلاقي.
ّ
روحيّ خطر«، لأن في هذا التخل

مروان قبلان

كبيرة،  جــديــدة،  خطوة  السعودية  أشهر، خطت  بضعة  استمرّ  ظاهرٍ  جمودٍ  بعد 
باتجاه التطبيع مع النظام السوري، بتعيين سفيرٍ لها في دمشق )فيصل المجفل(. 
وتــأتــي الــخــطــوة الــســعــوديــة بــعــد عـــام عــلــى إعـــلان الــبــلــديــن اســتــئــنــاف علاقاتهما 
الدبلوماسية المقطوعة منذ 2012. وكان الجمود أحاط بمسار التقارب العربي مع 
إلى   

ً
المــاضــي، مستندة العام  الــريــاض  قادتها  كبيرة  اندفاعة  بعد  الــســوري  النظام 

مبادرة الخطوة مقابل خطوة التي طرحتها عمّان عام 2021، وأسفرت عن عودة 
ليبيا(  العربية، ودعوتها لأول مرة منذ قمّة سرت )في  الــدول  سورية إلى جامعة 
أيار 2023، وتشكيل  العربية في مايو/  العربية عام 2010 إلى حضور قمّة جدّة 
قت تقدّماً على مدار عام 

ّ
لجنة اتصال عربية لحل الأزمة السورية، لم يبدُ أنها حق

من إنشائها، بموجب اجتماع عمّان التشاوري بشأن سورية في مايو/ أيار 2023.
لكن التطورات الأخيرة في العلاقة بين الرياض ودمشق توحي بوجود مسار ثنائي 
كان يجري العمل فيه، من دون إعلان، على حلحلة بعض القضايا العالقة، وأسفر، 
على ما يبدو، بعد قمّة المنامة أخيراً، واللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد 
العلاقات  فــي  الأســـد، عــن قفزة كبيرة  الــســوري بشار  النظام  بــن سلمان برئيس 
الثنائية، نتج عنها أيضاً استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وتزويد السعودية، 
ســواء  لطائراتها،  غيار  بقطع  السورية  الطيران  شركة  إعلامية،  تقارير  بحسب 
أعادت  التي  السوريين،  الحجاج  نقل  لتسهيل عملية  إيرباص،  أو  بوينغ  طــراز  من 

السعودية الولاية عليها إلى النظام.
ورغم أن الانفتاح العربي بدأته الإمارات والبحرين وعُمان والسودان )في عهد عمر 
البشير( بين 2018 - 2020، إلا أن عين النظام السوري كانت دائماً على الرياض، 
وعلى تحقيق اختراق معها بدل الاستثمار في المسارات الأخرى، متعدّدة الأطراف، 
بما فيها لجنة الاتصال العربية. وتشير قراءات في تفكير النظام السوري إلى أن 
راً على قدرة السعودية على كسر عزلته العربية والتأثير في موقف 

ّ
رهانه بدأ مبك

 العقوبات. وكانت تقارير أفادت بأن بريت ماكغورك، منسق شؤون 
ّ

الغرب من ملف
الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، ومسؤول مفاوضات التطبيع 
المحتملة بين السعودية وإسرائيل، ورئيس الوفد الأميركي المفاوض مع إيران في 
أقرّه  الــذي  السوري،  النظام  مع  التطبيع«  »قانون مكافحة  وراء سحب  كان  عُمان، 

الكونغرس في وقت سابق هذا العام، بتأثير سعودي على ما يبدو.
التي تهم  القضايا  لتسوية  أرسلت قبل ذلك إشــاراتٍ باستعدادها  وكانت دمشق 
السعودية، وفي مقدمتها ملف تهريب المخدرات )يبدو أن تعاوناً أكبر يجري بشأنه 
الآن(، ومــوضــوع العلاقة مــع إيـــران، ومــا رشــح أخــيــراً عــن وجــود حالة مــن الجفاء 
الظاهر معها. وكان لافتاً، هنا، قرار طرد السفير الحوثي في دمشق في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، واغلاق السفارة )ما يبقى للحوثيين سفارة واحدة في طهران 
فقط(. وقد سبق ذلك اجتماع هو الأول بين وزير الخارجية في الحكومة »الشرعية« 
اليمينة، ووزير خارجية النظام السوري، في القاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري 
لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ أيلول الماضي. الآن، وقد صرنا هنا، وهذا 
ا كانت السياسة هي فنّ الممكن، وبما أن المعارضة السورية تفتقد أدوات 

ّ
المهمّ، ولم

التأثير في مسار التطبيع العربي )السعودي خاصة( مع النظام، قد يكون من غير 
المفيد اتخاذ موقف سلبي منه، كما يُتوقع أن يفعل بعضهم، لأن ضرر هذا أكبر من 
 من ذلك إلى محاولة التأثير في هذا المسار، لا بل الاستثمار فيه، 

ً
نفعه، والمبادرة بدلا

 من مهاجمته أو محاولة وقفه، عبثاً، 
ً
وتحويله إلى فرصة للدفع باتجاه الحل، بدلا

عبر تشجيع دور وساطة سعودي، مدعوم عربياً، بين النظام والمعارضة، باعتبار 
ة 

ّ
أن السعودية، بحكم رهان النظام عليها للخروج من أزمته العميقة، صار لها دال

عليه، ما يسمح بتحقيق تقدّم في مسار الحل السياسي.

أسلوبان لمقابلة احتضان 
الحق الفلسطيني في الغرب

أصوات إسرائيلية ضد قهر 
الوعي حيال الماضي

هل ثمّة فرصة في الانفتاح 
العربي على سورية؟
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آراء

علي العبدالله

مــا أن أذيـــع نــبــأ اخــتــفــاء المــروحــيــة الإيــرانــيــة 
إبراهيم رئيسي  الإيــرانــي  الرئيس  تقل  التي 
ــي أجـــــــــواء مــحــافــظــة  ــ ــه فـ ــ ــق لـ ــ ــرافــ ــ ــد المــ ــ ــوفــ ــ والــ
الفعل  ردود  بــدأت  حتى  الغربية،  أذربيجان 
الــشــعــبــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة 
 بين الفرحين من الإيرانيين 

ً
تتوالى منقسمة

على  المــوت، ووصفوه  لرئيسي  وا 
ّ
تمن الذين 

ار 
ّ
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بجز

نارية في عدة مدن  ألعابا  القضاء، وأطلقوا 
إيرانية، منها العاصمة طهران، عند الإعلان 
عن موته، على خلفية الظلم الــذي لحق بهم 
وبـــذويـــهـــم مـــن الــنــظــام الإيــــرانــــي ورجـــالاتـــه، 
ورئيسي على رأس القائمة، على خلفية دوره 
في إعدامات المعارضين حين كان مدّعيا عاما 
للثورة الإسلامية في طهران عام 1989، حيث 
قــضــت لجنة المـــوت بــإعــدام أكــثــر مــن ثمانية 
آلاف معارض من الحزب الشيوعي الإيراني: 
تــودة وحــركــة مجاهدي خلق، إلــى دوره في 
قــمــع الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة عــام 
2022 ردّا على قتل المواطنة الإيرانية الكردية 
أيــــــدي شـــرطـــة الآداب،  أمـــيـــنـــي عـــلـــى  مــهــســا 
ــتــل أكــثــر مــن 1500 مــواطــن. وكــمــا أن 

ُ
حــيــث ق

طاولتهم  من  تحديداً،  السوريين  العرب،  من 
ــــي الــطــائــفــيــة وآلــــة  ــرانـ ــ ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام الإيـ
عــوا حلوى في مناطق 

ّ
المليشياوية، وز قتله 

ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة فــــي الـــشـــمـــال والـــشـــمـــال 
الــغــربــي عــنــد الإعـــــلان عـــن مــقــتــل جــمــيــع من 
كـــانـــوا فـــي المـــروحـــيـــة. أمــــا المــتــعــاطــفــون من 
الموالين للنظام ومحور المقاومة ومليشياته 
الرئيس  على  القلق  اجتاحهم  فقد  المذهبية 
والوفد المرافق له وتبعات موت أعضائه على 

النظام واستقرار البلاد.
لين ومعلقين وسياسيين 

ّ
وكان لافتاً أن محل

كــثــر أطــلــقــوا الــعــنــان لمــخــيّــلاتــهــم »المــبــدعــة« 
م 

ّ
بــطــرح تــقــديــراتٍ وتـــصـــوّرات لــحــادث تحط

ــام مــتــســرّعــة بــشــأن  ــكـ المـــروحـــيـــة وإطــــــلاق أحـ
انـــعـــكـــاس الــــحــــادث عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
حــيــث جــزمــت تــحــلــيــلاتٌ وتــعــلــيــقــاتٌ بــوجــود 
من  للتخلص  للحادث  مدبّر  إيراني  ط 

ّ
مخط

رئيسي تــحــديــداً، وربـــط ذلــك بــالــصــراع على 
خلافة المرشد الأعلى في حال شغور المنصب 
بوفاة المرشد الحالي آية الله علي خامنئي، 
في  والطاعن  البروستات  بسرطان  المــريــض 
الــســن، حيث بلغ الــــ85 عــامــا، ووقـــوف جهات 
ـــم المـــروحـــيـــة كــــي تــفــتــح 

ّ
مــــحــــدّدة وراء تـــحـــط

الـــطـــريـــق لمــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي، الابــــــن الــثــانــي 
المــرشــد بعد  م مــوقــع 

ّ
الــحــالــي، لتسن للمرشد 

والــــده. بينما ربــطــه آخـــرون بــصــراع أجنحة 

عصام شعبان

راهنت مصر على دور الوساطة لإقرار هدنة 
ة؛ تحفظ سلامة 

ّ
توقف الحرب على قطاع غز

التهجير،  وتمنع سيناريو  وأمنها،  الحدود 
وتحدّ من تبعات أخرى خطرة، لكن استمرار 
العدوان يكشف أن جهود الوساطة غير كافية 
ــك تــأثــيــرات  لمــواجــهــة الــتــحــديــات، بــمــا فـــي ذلـ
اجتياح رفح.  وكانت مواقف القاهرة المعلنة 
رفــح،  السيطرة على معبر  رفــض  مــن  أخــيــراً 
ــظ على مــشــاريــع لإدارتــــه مــن أطــراف 

ّ
والــتــحــف

ة، كما إدخال شركة أمنية أميركية، 
ّ
خارج غز

ــــض الـــتـــهـــجـــيـــر، قــــد دفــعــت  ــانـــب رفــ ــذا بـــجـ ــ هــ
 حملة تحريض، وتراشق 

ّ
إلــى شــن إسرائيل 

دبـــلـــومـــاســـي، ســبــقــتــهــمــا تــعــبــئــة إعـــلامـــيـــة، 
ركّزت على قضايا المساعدات وأمن الحدود، 

ومفاوضات التوصّل إلى هدنة.
هما 

ّ
مت المــعــبــر،  بتشغيل  نــتــنــيــاهــو  طــالــب   

رهينة«،  ة 
ّ
غــز سكان  »تحتجز  بأنها  مصر 

ــبـــرت الــــقــــاهــــرة أن فـــتـــح المــعــبــر  ــتـ بــيــنــمــا اعـ
سيعني، ضمنياً، قبول السيطرة العسكرية 
عليه وعلى مدينة رفح معا، بالمخالفة لبنود 
اتفاقية السلام، وأيضا اتفاقية إدارة المعابر 
واحتمال  أوروبــيــة،  مشاركة  تتضمّن  التي 
 
ً ّ
عــودة هذه المشاركة مطروح مستقبلا حلا

، يــحــقــق هــــدف إعـــــادة المــعــبــر للعمل 
ً
بـــديـــلا

وإبعاد حركة حماس، خصوصاً مع رفض 
إدارتــــه  مــهــمــة  تــولــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
حاليا.  وترتبت على موقف مصر محاولة 
ة من معبر 

ّ
إدخــال المساعدات إلى قطاع غــز

ــتــاً، بعد تــدخــل الرئيس 
ّ
كــرم أبــو ســالــم مــؤق

ــو بـــــايـــــدن، مـــطـــالـــبـــا نــظــيــره  ــ الأمــــيــــركــــي جـ
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــإيــصــال 
المــــســــاعــــدات. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يــمــكــن أن 
يساعد الاتفاق، في ادّعــاء الاحتلال التزامه 
ــرار مــحــكــمــة الــعــدل  ــ »ضــــوابــــط الــــحــــرب« وقــ
سكّان  إلــى  المساعدات  إيصال  في  الدولية، 

القطاع.
رفــح ممكناً،  التفاهم بشأن معبر  كــان  وإذا 
ــــود الـــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي رفــح  يــبــقــى وجـ
ــيـــع( مشكلة  ــابـ )المـــتـــمـــركـــزة مــنــذ ثـــلاثـــة أسـ
وسيط  من  يحوّلها  لأنــه  للقاهرة،  حقيقية 
إلى طرفٍ يسعى إلى التفاوض مع إسرائيل 

داخـــل دوائـــر الــقــرار ومــراكــزه فــي إيـــران على 
الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة والـــقـــرار الــســيــاســي 
والاســتــراتــيــجــي بــعــد وفــــاة المــرشــد الــحــالــي. 
وربــــطــــت تـــحـــلـــيـــلات وتـــعـــلـــيـــقـــات أخـــــــرى مــا 
التقارب  عرقلة  على  إسرائيلي  بعملٍ  حــدث 
التعاون  الــذي جسّده  الأذربيجاني  الإيراني 
فـــي إقـــامـــة ســــدٍّ عــلــى نــهــر آراس الـــحـــدودي 
باستغلال  والــتــشــارك  البلدين،  بــين  الفاصل 
المـــــيـــــاه، وبــــحــــاجــــة إســــرائــــيــــل لـــنـــصـــر مـــعـــيّن 
ــاع الـــقـــاســـي عــن  ــبــ ــطــ ــلـــى إيــــــــران يــــزيــــل الانــ عـ
تــآكــل ردعـــهـــا الــــذي خــلــفــه هــجــوم المــســيّــرات 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة، مـــا دفــع 
باستخدام  المروحية  استهداف  إلى  الموساد 
صاروخ أو هجمة سيبرانية بواسطة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، فــهــنــاك قــاعــدة لــلــمــوســاد على 
الحدود  الأذربيجانية لا تبعد عن  الأراضــي 
الإيــرانــيــة أكــثــر مــن 20 كــيــلــومــتــراً، عــلــى أمــل 
هام أطراف 

ّ
ضرب عصفورين بحجر واحد: ات

أذربيجانية وإفساد عرس التقارب وتحقيق 

ــب بقائها 
ّ
الـــحـــدود، أو تــجــن لإبــعــادهــا عـــن 

عــن حملات  ليست منفصلة  وهـــي  طــويــلا، 
ــتـــي  ــرب الــــدعــــايــــة، والـ ــ ــمـــن حــ تـــحـــريـــض ضـ
يحوّل فيها الاحتلال تقارير إعلامية يدفع 
ر فيها 

ُ
لتعميمها إلى خطاب رسمي، يحش

أكـــاذيـــب وادّعــــــــاءات ضــمــن وقـــائـــع الــحــرب، 
ق أهــدافــه، ومــا بــين ذلــك، لكن الظاهر 

ّ
ليحق

ــايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن غـــــرض مـــجـــمـــل الــــدعــ
تــبــريــر اســتــمــرار الـــعـــدوان، واجــتــيــاح رفــح، 
ــز قـــــــواتٍ عـــســـكـــريـــة فـــيـــهـــا، تــمــهــيــدا  ــركـ ــمـ وتـ
المدينة  عــزل  فــي  يتمثل  محتمل  لسيناريو 
ــى، وتــفــريــغــهــا من  ــ عـــن الــقــطــاع خـــطـــوة أولــ
ســكّــانــهــا تــدريــجــيــا )نــــزح مــنــهــا 950 ألــفــا( 
ة تأمين 

ّ
لأحكام السيطرة عليها، ضمن خط

الحدود، تريد فرض واقع جديد، عبر القوة 
العسكرية، واحـــداً مــن أشــكــال المــواجــهــة مع 
مــع مصالح مصر  أيضا  بتماسّ  المــقــاومــة، 
إسرائيل،  مهدت  الاجتياح،  وقبل  وأمنها.  
خــطــوة،  خــطــوة  الــتــقــدّم،  نفسها،  بالطريقة 
المــخــتــلــفــة،  فــعــل الأطـــــــراف  ــار ردود  ــبـ ــتـ واخـ
»إن  نتنياهو  قــال  المــاضــي،  خــلال ديسمبر 
إسرائيل يجب أن تسيطر على حــدود غزة 
فــي ما  التصريحات  وتــكــرّرت  مــصــر«  على 
بعد سواء ارتبطت بالأسرى أو إعادة الأمن، 
والسيطرة على معبر رفح على استخدامه 
من »حــمــاس«، وفــور إصــدار محكمة العدل 

ــــران يــعــيــد لـــلـــردع الإســرائــيــلــي  نــصــرٍ عــلــى إيـ
تــأثــيــره الــفــعــال، فــي حــين تــحــدّثــت تحليلاتٌ 
ــا  ــيــ ــرانــ ــن وقــــــــوف أوكــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــاتٌ أخــــــــرى عـ
ــم المــروحــيــة انــتــقــامــا من 

ّ
خــلــف عــمــلــيــة تــحــط

إيــــــران الـــتـــي وقـــفـــت إلــــى جـــانـــب روســـيـــا في 
بالمسيّرات  وزوّدتها  أوكرانيا  على  عدوانها 
الـــهـــجـــومـــيـــة والانــــتــــحــــاريــــة وبــــالــــصــــواريــــخ 
البالستية. يذكرنا هذا التقدير الفج بتقدير 
الصرب خلف  بوقوف  محمد حسنين هيكل 
في   2001 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   11 تــفــجــيــرات 
في  لــدورهــا  انتقاما منها  المتحدة  الــولايــات 
عرقلة سيطرة الصرب على كل يوغسلافيا، 
وقـــالـــت تــحــلــيــلات أخــــرى بـــوقـــوف الـــولايـــات 
لــردع  المروحية  م 

ّ
تحط حــادث  خلف  المتحدة 

إيــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا عـــن مــهــاجــمــة الـــقـــوات 
الأميركية في سورية والعراق. 

إذا كان من الممكن تفهّم ردود الفعل الشعبية 
ــعـــواطـــف والــتــأثــر  لارتــبــاطــهــا بــالمــشــاعــر والـ
الكبير بالأحداث، فإن من غير الممكن تفهم أو 
لين والمعلقين والسياسيين 

ّ
تقبل مواقف المحل

ب 
ّ
عندما تتجاوز المنطق والموضوعية وتغل

تـــهـــا لــلــحــادث  الاعـــتـــبـــارات الـــذاتـــيـــة فـــي قـــراء
بإطلاق تقديرات وتفسيرات وأحكام بمعزلٍ 
ــراء تــحــقــيــق وصـــدور  ــ عـــن الــوقــائــع وقــبــل إجـ
إيرانية  أو  إيرانية  نتائج عن جهات رسمية 
ــة، فــالــذيــن  ــ ــيـ ــ ــيـــة أو إيــــرانــــيــــة دولـ ــانـ ــيـــجـ أذربـ
ــــراً  ــيــــة مــــدبّ ـــم المــــروحــ

ّ
ــادث تـــحـــط ــ ــ ــبــــروا حـ ــتــ اعــ

مــن معركة  وإخــراجــه  رئيسي  مــن  للتخلص 
التنافس على منصب المرشد الأعلى لصالح 
مجتبى خامنئي تجاهلوا ما نقل عن نافذين 
النظام الإيــرانــي، وعن خبراء سياسيين،  في 
قـــولـــهـــم بــاســتــبــعــاد تـــرشـــيـــح مــجــتــبــى لــهــذا 
حه يتعارض مع سياسات 

ّ
المنصب، لأن ترش

غير  وتعتبره  التوريث  ترفض  التي  النظام 
إسلامي. وقد سبق للنظام استبعاد ترشيح 
الثورة  لقائد  الثاني  الابــن  الخميني،  أحمد 
الإيــرانــيــة ومــؤسّــس نظام ولايــة الفقيه روح 
الــلــه الــخــمــيــنــي، للسبب نــفــســه، وقـــد عــارض 
المرشد خامنئي شخصيا ترشيح ابنه، لأنه 
لا يــريــد أن يـــرى أي عــــودةٍ إلـــى نــظــام الحكم 
الوراثي في بلدٍ أطاحت فيه الثورة الإسلامية 
النظام الملكي في 1979، وفق مقرّبين منه، من 
جهة، ووجــود رأي داخــل النظام الإيــرانــي لا 
يـــوافـــق عــلــى تــرشــيــح رئــيــســي عــلــى خلفية 
الإدارة وفشله  تراجع شعبيته، بسبب سوء 
فـــي حـــل المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة 

التي تواجه البلاد. 
قـــالـــت رئــيــســة تــحــريــر صــحــيــفــة إنــدبــنــدنــت 
انتخابي  كاميليا  الإيرانية  الكاتبة  فارسية، 
فرد، إن الهدف من إيصال رئيسي إلى منصب 

المدنية،  العدوان على  قرارها وقف  الدولية 
قال إن الردّ سيكون احتلال رفح.

ويـــمـــارس الاحـــتـــلال دعـــايـــتـــه، انــطــلاقــا من 
ــبــــريــــر إجـــــــرامـــــــه، خـــصـــوصـــاً  ــتــــه فـــــي تــ ــبــ رغــ
ــة،  ــيــ ـــل ســـيـــاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة ودولــ ــي ظـ فــ
تعد  لــم  دوائـــر  مــن  تدينه، وتجعله منبوذا 
ــحـــرب مــرتــكــزا  مــــحــــدودة، حــيــث تــحــولــت الـ
ــتـــجـــاج عـــالمـــيـــا، وإدانــــتــــهــــا أصــبــحــت  لـــلاحـ
ــا لـــلـــتـــقـــاضـــي فــــــي »الـــجـــنـــائـــيـــة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ مـ
الــدولــيــة، وعلى  الــعــدل  الــدولــيــة«، ومحكمة 
الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، تــبــلــور أوروبـــيـــا 
اتجاه، يتحفظ على تصدير الأسلحة، وزاد 
الــدول المعترفة بفلسطين )143 دولــة(  عــدد 
بانضمام أيرلندا والنرويج وإسبانيا، وإن 
كان البعض يرى الدعم رمزيا، فإنه أغضب 
لم  أوروبــيــة  إسرائيل، خاصة مع خطابات 
بل  نفسها،  بالدرجة  الاحــتــلال  تساند  تعد 
ــــروز تــصــريــحــات الــتــضــامــن مـــع الشعب  وبـ
توصّف  الــتــي  إسبانيا  منها  الفلسطيني، 
الــعــدوان حــرب إبـــادة، والاصطفاف ضدها، 
الجانب الصحيح من التاريخ، هذا بجانب 
ــة تـــمـــويـــل وكــــالــــة غـــوث  ــ اســـتـــئـــنـــاف 14 دولــ
وتشغيل اللاجئين )أونـــروا(، والــذي يحمل 
بجانب الدعم المالي رسالة سياسية، وعلى 
صعيد اقــتــصــادي، يعد الاتــحــاد الأوروبـــي 

من أبرز شركاء إسرائيل تجاريا.
 ويـــجـــد الاحـــتـــلال نــفــســه فـــي مــشــهــد يمثل 
ــا، يـــضـــاف إلـــــى إخـــفـــاق  ــيـ ــلـــومـــاسـ فـــشـــلا دبـ
صناعة  الواضح  انتصاره  بينما  عسكري، 
 على 

ّ
ــــدل كـــارثـــة إنــســانــيــة وتــدمــيــر هـــائـــل يـ

حجم الوحشية وجنون الانتقام من سكان 
الــقــطــاع، الـــذي خـــرب بشكل مــقــصــود، ومــع 
تكرر استهداف النازحين خلال أيام مضت، 
في جباليا، ونواصي خان يونس، وسلسلة 
جــــــرائــــــم بــــشــــعــــة جــــــــرت الأحــــــــــد والاثــــــنــــــين، 
استهدفت خيام ومراكز إيواء بشمال غرب 
رفح، وحين تسارع دول ومؤسسات أممية 
إدانتها للسلوك الوحشي والمروع من تفحم 
أجـــســـاد الــنــازحــين نــتــاج الــقــصــف الــجــوي، 
ــادث المــــأســــاوي«  ــحــ ــن »الــ يـــعـــود ويـــعـــتـــذر عـ

ويعد بالتحقيق في شأن »الخطأ«.
التفاعلات، بين   وفي سياق متصل، تتخذ 
القاهرة وتل أبيب، صورة المواجهة، وليس 

رئيس الجمهورية كان أداء الدور نفسه الذي 
لعبه الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي 
ــؤسّــــس الـــنـــظـــام،  رفـــســـنـــجـــانـــي بـــعـــد وفــــــاة مــ
ح محدّد 

ّ
الخميني، إدارة القيادة وتقديم مرش

في  رئيساً  صّب 
ُ
ن أي  القيادة،  لمجلس خبراء 

للنظام  كونه شخصاً مطيعاً وموالياً  ضوء 
ومرشد الجمهورية ومن دون قاعدة شعبية 
مرشد  اختيار  عملية  لتسهيل  شخصياً  لــه 
جــديــد عند مــوت المــرشــد الــحــالــي لا الحلول 
مـــحـــلـــه. )الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة 
عربية:  إندبندنت  خامنئي،  علي  وخــيــارات 
صـــراع  بـــوقـــوف  والـــقـــائـــلـــون   .)2024/5/21
أجنحة داخل دوائر القرار ومراكزه في إيران 
على السيطرة على السلطة والقرار السياسي 
والاســتــراتــيــجــي بــعــد وفــــاة المـــرشـــد الــحــالــي 
م المروحية يتجاهلون أن النظام 

ّ
خلف تحط

ــلـــى، وأن رجــالاتــه  مـــوحّـــد خــلــف المـــرشـــد الأعـ
التماسك  يستدعي  مــا  لــلــوحــدة،  محتاجون 

والتكاتف في وجه التيار الإصلاحي. 
أما الذين قالوا بوقوف إسرائيل خلف حادث 
م المروحية فوقعوا في تناقض صريح، 

ّ
تحط

حــين بـــــرّروا تــقــديــرهــم بــعــمــل إســرائــيــل على 
ــرانـــي،  إجـــهـــاض الــتــقــارب الأذربـــيـــجـــانـــي الإيـ
وبحاجتها لتحقيق نصر ما على إيران يعيد 
إلى قوّة ردعها مكانته وفعاليّته، لأن الهدف 
الأول يستدعي عدم ظهور أي دور لإسرائيل 
في العملية، في حين يستدعي الهدف الثاني 
ــردع  ــ ــدف تــثــبــيــت الـ ــ ــق هـ

ّ
الإعـــــــلان كــــي يــتــحــق

تكريس  فــي  للعملية  قــيــمــة  لا  إذ  وتــعــزيــزه، 
الردع من دون الإعلان عن المسؤولية.

ــوقـــــوف الـــــولايـــــات  ــ ــلــــون بـ ــائــ ــقــ ويـــتـــجـــاهـــل الــ
ــة حــين  ــ ــيــ ــ ــروحــ ــ ــــم المــ

ّ
المـــــتـــــحـــــدة خــــلــــف تــــحــــط

متشدّدا  نهجا  رئيسي  ي 
ّ
بتبن ذلــك  يربطون 

فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مــثــل دور إيــــران 
الإقليمي والمحادثات بشأن الملف النووي مع 
واشنطن، وجود مفاوضات غير مباشرة في 
تفاهماتٍ  بلغت حد تحقيق  الشأنين،  هذين 
ــة رئــيــســي المـــتـــشـــدّد،  ــاسـ ــل رئـ بــيــنــهــمــا فـــي ظـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــؤقــت غــيــر رســمــي في 
أيـــلـــول 2023، والــتــفــاهــمــات على  ســبــتــمــبــر/ 
الإقليمية  الصراعات  تصعيد  ب 

ّ
تجن كيفية 

بـــين كــبــيــر مــســتــشــاري الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط بـــريـــت مــاكــغــورك، 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي المـــؤقـــت لـــشـــؤون إيـــران 
أبرام بالي، مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة 
عُمان خلال شهر مايو/ أيار الحالي )2024(.

لــقــد بـــدأ أصــحــاب المـــواقـــف الــســابــقــة بــإطــلاق 
تــقــديــراتٍ وأحــكــامٍ قبل تكوين صــورة دقيقة 
عن الحادث، عبر جمع المعلومات وغربلتها 
واســتــبــعــاد المــعــلــومــات غير المــوثــقــة ودراســـة 

مجرد توتر في العلاقات كما يتكرر وصفه، 
الــتــصــعــيــد،  ــانـــت إســـرائـــيـــل فـــرضـــت  وان كـ
ــتـــواء حتى  واتــبــعــت الــقــاهــرة ســيــاســة الاحـ
الـــواقـــع، ولا  هـــذا لا يغير حقيقة  لــكــن  الآن، 
ــتـــلال مــصــالــح  يــخــفــف تــبــعــات تـــجـــاوز الاحـ
مصر، وخرق اتفاقية السلام، وبقاء القوات 
الــحــدود، وتــكــرار حــوادث  الإسرائيلية على 

هجوم على معبر رفح.
بـــالـــضـــرورة تكافؤ  المــواجــهــة  تــقــتــضــي  ولا 
المــواقــف،  تتصاعد  أن  ويبقى  الفعل،  ردود 
مــع جــنــوح إســرائــيــل فــي تــجــاوز حسابات 
الــعــلاقــة مـــع الـــقـــاهـــرة، وهـــو مـــا دفـــع قــيــادة 
الــجــيــش المــصــري، مــع اجــتــيــاح رفـــح، إعــلان 
رسائل حول امتلاك مصر إمكانيات الردع 
موقفها  تأكيد  مــع  القومي،  الأمــن  وحماية 
ــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن  ــابـــت مــ ــثـ الـ
كــانــت الــرســائــل تــهــدف لــطــمــأنــة المــصــريــين 
استكمل  وداعميه،  للاحتلال  تحذير  فإنها 
بــاســتــنــفــار فـــي ســـيـــنـــاء، وإبـــــــراز تــدريــبــات 
بالحدود  )المكلف  الميداني  الثاني  للجيش 
ـــى أن دور  إلــ ــا إشـــــــارة  ــمـ الـــشـــرقـــيـــة( وكـــلاهـ
وتكبيلها،  مــصــر  عــجــز  يعني  لا  الــوســاطــة 
الرسائل،  وفهمت إسرائيل وواشنطن هذه 
وتــحــاولان معالجة الــوضــع فــي معبر رفح 
عــبــر تــفــاهــمــات تــقــضــي بــانــســحــاب الــقــوات 
وعــودة  تشغيله،  إعـــادة  مقابل  العسكرية، 
ــأن الـــــــحـــــــدود، وضـــبـــطـــهـــا  ــ ــــشـ ــتـــــفـــــاوض بـ الـــ
وفــرض رقابة عليها، والاتــفــاق على حدود 
وجـــود الاحــتــلال فيها. وشــهــد يــوم الاثنين 
ــنـــدي مـــصـــري بـــعـــد اشــتــبــاك  اســـتـــشـــهـــاد جـ
ــــذرت الــقــاهــرة من  ــوات الاحـــتـــلال، وحـ مـــع قــ
المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على 
الحدود، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي 
ــا  ــاعـ عـــلـــى مـــحـــور فــيــلادلــفــيــا يُــــحــــدث أوضـ
عليها،  السيطرة  ونفسية تصعب  ميدانية 
وتحمل  بالتدخل  الدولي  المجتمع  مطالبة 

مسؤوليته، بما لا يفجر الأوضاع.
 ويــمــكــن الــقــول إن الـــعـــدوان عــلــى غـــزة أحــد 
العلاقات المصرية  إعــادة صياغة  مــحــددات 
مستوى  تبعاتها  وســتــحــدد  الإســرائــيــلــيــة، 
يدرك  كما  تحدث،  أن  يمكن  التي  التغيرات 
ــعـــاون لن  ــتـ ــان أن ســـلاســـة وســـيـــر الـ ــرفـ ــطـ الـ
يــعــودا بــالــوتــيــرة نفسها، حــتــى مــع وجــود 

تفاصيل الموقف وجزئياته دراسة وافية وفق 
والعقلانية  والموضوعية  المنطق  مقتضيات 
ــيــــريــــة، وتـــقـــلـــيـــب  ــفــــســ ووضـــــــــع فـــــرضـــــيـــــاتٍ تــ
الاحتمالات الممكنة والواقعية، للوصول إلى 
ــيــه كــتــقــديــر إن كــان 

ّ
الاحــتــمــال الـــراجـــح، وتــبــن

 أو معلقاً، وإعــلان موقفه مع 
ً
لا

ّ
الــدارس محل

ما جــرى أو ضــدّه، إن كــان الـــدارس سياسياً، 
خلفية  على  وأحكامهم  تقديراتهم  وجـــاءت 
المـــعـــطـــيـــات المــــعــــروفــــة ســـابـــقـــاً عـــــن الـــنـــظـــام 
الإيراني وعلاقاته وصراعاته ووفق الصورة 
وعــن سياساته  عنه  لديهم  المشكّلة  الذهنية 
وممارساته ضد معارضيه ورجالاته أيضاً، 
والمصلحية  والنمطية  الرغبوية  هيمنة  مع 

على تحليلاتهم. 
أغلقت القيادة الإيرانية الحديث عن الحادث، 
بــإعــلانــهــا أن ســبــبــه ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة، 
ــرار الـــبـــحـــث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــاطــــعــــة الــــطــــريــــق عــــلــــى اسـ
والـــنـــقـــاش فـــي شـــأنـــه تـــاركـــة أســئــلــة عـــديـــدة، 
وفد  نقل  فــي  قديمة  مروحية  استخدام  مثل 
المروحيتين  مساهمة  وعـــدم  الأهــمــيــة،  بــهــذه 
الأخـــريـــين فـــي الإنـــقـــاذ أو فـــي تــحــديــد مــكــان 
ســقــوط المـــروحـــيـــة الــرئــاســيــة، وعــــدم وجـــود 
تواصل بين المروحيات الثلاث، وعدم صدور 
... إلــخ، من دون جــواب مقنع،  نــداء استغاثة 
ودفــــــن جـــثـــامـــين الــقــتــلــى مــــن دون فــحــصــهــا 
وتـــشـــريـــحـــهـــا لـــتـــكـــويـــن صـــــــورة عـــمـــا حــــدث، 
وهــــل حــصــل انـــفـــجـــار داخـــــل المـــروحـــيّـــة قبل 
الوحيد  السبب  السقوط هو  أن  أم  سقوطها 
بهذه  المــوضــوع  إغـــلاق  وسيضيف  لمقتلهم. 
ــادث الـــغـــمـــوض ويــتــركــه  ــحــ الـــســـرعـــة عـــلـــى الــ
وللتوظيف  والتخمينات  للتساؤلات  ــادّة  مـ
ــال تــحــقــيــق  ــ ــذلــــك. قـ الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي كــ
آثار  إنــه لم تكن ثمّة  هيئة الأركـــان الإيرانية 
لإطلاق رصاص على هيكل المروحية، في أثر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن  تصريح وزير 
م 

ّ
»عن عدم وجود علاقة لبلاده بحادث تحط

ــرانــــي«، ودعـــوتـــه إلــى  مــروحــيــة الــرئــيــس الإيــ
ــراء تــحــقــيــق لمــعــرفــة أســـبـــاب الـــحـــادث عن  ــ إجـ
عدم اقتناع واشنطن برواية وقوف الأحوال 
الجوية خلف الحادث والاشتباه بأن الحادث 
ــيـــة  ـــم المـــروحـ

ّ
ــر. ســيــبــقــى حـــــــادث تـــحـــط ــ ــ ــدبّ ــ ــ مُ

الرئاسية لغزاً إلى حين الانتهاء من اختيار 
رئــيــس جــمــهــوريــة ومـــرشـــد أعــلــى جــديــديْــن، 
وهـــو مــا سيلعب دوراً رئــيــســيــاً فــي تــقــريــره 
في  الصلبة  الــنــواة  المــتــشــدّد،  المحافظ  التيار 
الــنــظــام، والمــســيــطــر عــلــى الــســلــطــات الــثــلاث، 
والمهيمن على القرار السياسي والاقتصادي 
والــعــســكــري، حــيــث ســتــشــي نــتــائــج العملية 

ببعض ما خفي.
)كاتب سوري(

مــرتــكــزات قــديــمــة، اتــفــاقــيــة ســــلام، وتــعــاون 
علاقته  لاستقرار  النظام  وميل  اقتصادي، 
ــل أبـــيـــب وعـــــدم الــتــصــعــيــد تــحــت بند  ــع تـ مـ
الحكمة فــي احــتــواء الأزمــــة والــحــفــاظ على 

دور الوساطة للتوصل لهدنة.
وعــمــومــاً، مــصــر عــالــقــة ومــتــأثــرة بــتــداعــيــات 
الـــــحـــــرب، وســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا بـــحـــكـــم عـــوامـــل 
الصراع،  من  وموقعها  الدولية،  ارتباطاتها 
بــــأدوار ربما  بــالــقــيــام  والــجــغــرافــيــا، مطالبة 
بعضها سيشكل ضغطا إن لم تسع لتحرير 
إرادتها، واتخاذ مواقف تغادر التحفظ، الذي 
فــي صلف وتبجح،  بالتجاوز  أبيب  تــل  دفــع 
ــرد عــلــى الـــتـــجـــاوزات بــمــا يــلــيــق بــهــا.  وأن تــ
ويــتــضــح أن الاحـــتـــلال أعــــاد تــعــيــين عــلاقــاتــه 
مع دول الحدود، بعد 7 أكتوبر، بما في ذلك 
مراجعة ما استقر من قناعات حول تحقيق 
الأمن  له  قبول وإقامة علاقات تطبيع، توفر 
بــتــكــلــفــة أقـــــل، عــبــر الـــتـــعـــاون ودون حــــروب.  
وسبقت الإشارة إلى أن عملية رفح قد تكون 
تكتيكا يُراد به الضغط على المقاومة ومصر 
العسكرية  الــقــوات  تــراجــع  أن  معا، وتصوير 
عــن المــعــبــر ومــحــور صـــلاح الـــديـــن، ومــنــاطــق 
لتسليم  يمهد  مكسبا  يعد  غــربــا،  الــنــازحــين 
أسرى، دون وقف القتال، لكن رد المقاومة على 
أنباء عودة المفاوضات كان حاسما، وطالبت 
بوقف العدوان أولا، وأنه ليست هناك حاجة 
أعلنت  بعدما  جــديــد،  اتــفــاق  على  للتفاوض 

موافقتها على المقترح المصري.
 مصر مع المقاومة، وتتمسك 

ّ
مهم أن تصطف

بــالانــســحــاب الــكــامــل لـــقـــوات الاحـــتـــلال من 
ــــلاق الـــنـــار، مع  الـــقـــطـــاع، ووقـــــف شـــامـــل لإطـ
رفض أي مشروعات لإدارة القطاع من دون 
موافقة قيادة سياسية تمثل القوى الوطنية 
مساندا  موقفا  ذلك  وسيمثل  الفلسطينية، 
للشعب الفلسطيني ودورا يليق بمصر، لا 
يخصم من مكانتها، كما أنه الضمانة لأمن 
الـــحـــدود، ويــقــي مـــن ســيــنــاريــوهــات خــطــرة 
الاحــتــلال، ويختبر موقف  فرضها  يــحــاول 
مصر منها، بوصفها الدولة العربية الأكبر 
تأثيرا في الملف حاليا والقادرة على التأثير 
فـــي مــعــادلــة الـــحـــرب إذ مـــا اتـــخـــذت مــواقــف 
تتطلب أيضا مساندة عربية وحشدا دوليا.
)كاتب مصري(

قراءة حادث المروحية الإيرانية بين الذاتيةّ والموضوعيةّ

رفح محطّة لصياغة العلاقات المصرية الإسرائيلية

سيبقى حادث تحطّم 
المروحية الرئاسية 

الإيرانية لغزاً إلى حين 
الانتهاء من اختيار 

رئيس جمهورية 
ومرشد أعلى جديدينْ

أغلقت القيادة الإيرانية 
الحديث عن الحادث، 

بإعلانها أن سببه 
سوء الأحوال الجوية، 

قاطعة الطريق 
على استمرار البحث 
والنقاش في شأنه

مهم أن تصطفّ 
مصر مع المقاومة، 

وتتمسك بالانسحاب 
الكامل لقوات الاحتلال 

من القطاع، ووقف 
شامل لإطلاق النار
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